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  الفرع السادس

  المبادئ المثالیة في مادة الجنسیة                      

  

تــنظم هــذه المبــادئ ســلطة الدولــة فــي امــور الجنســیة فهــي تحســن مــن مســتوى 

ا مـــن ناحیـــة وعلاقتهـــا بــافراد شـــعبها مـــن ناحیـــة اخـــرى علـــى نحـــو علاقــة الدولـــة بغیرهـــ

مشرع دولة حریة كاملة في تنظیم افراد شـعبها دون تعـدي وتجـاوز یضمن ویحفظ لكل 

  على مشرعي الدول الاخرى. 

الدولــة فــي امــور جنســیتها مشــتق مــن مبــدا ســلطة الدولــة حریــةولمــا كــان مبــدا 

تكـون قواعــد الجنسـیة ذات طـابع وطنـي حیــث المبـدأعلـى اقلیمهـا وافـراد شــعبها فبفعـل 

ینظمهــا المشــرع الــوطني فــي كــل دولــة ومــن طبیعــة احادیــة بمعنــى ان مشــرع كــل دولــة 

یحدد الوطنیین التابعین لدولته ولا شان له بالاجانب التابعین لدول اخـرى. وهـذا المبـدا 

اخـر. وقـد یجعل للدولة منطقة او نطاق محفوظ وخاص بهـا لا یشـاركها فیـه أي كیـان 

التــي ١٩٣٠تكفلــت المواثیــق الدولیــة تاكیــد هــذا المبــدا نــذكر منهــا اتفاقیــة لاهــاي لعــام 

) منهـــا علـــى ان یكــون لكـــل دولـــة ان تحـــدد مــن هـــم وطنییهـــا بتشـــریع ١اكــدت المـــادة (

خـاص بهـا مــع مراعـاة مـا هــو مسـتقر علیــه فـي الاتفاقیـات الدولیــة و العـرف الــدولي و 

) من اتفاقیة مجلس ٣،وقد ورد هذا المبدأ في المادة(ون الدوليالمبادئ العامة في القان

فقـــد قضـــت بأن(كـــل دولـــة ســـتقرر بموجـــب قانونهاالخـــاص مـــن هـــم ١٩٩٧اوربـــا لعـــام 

كمـا كـان ضـمن هـذا التوجـه موقـف محكمـة العـدل الدولیـة الدائمـة فـي عـام ١مواطنیها)

تـــــونس فـــــيالجنســـــیة راســـــیمبخصـــــوص النـــــزاع البریطـــــاني الفرنســـــي حـــــول م١٩٢٣

الصــــادر بمناســـبة تفســـیر الــــنص ١٩٢٣ومراكش،وكـــذلك فـــي رأیهــــا الاستشـــاري عـــام 

الخـــاص بإكتســـاب الجنســـیة الهولندیـــة(لكل دولــــة ذات ســـیادة،الحق بصـــفة عامـــة فــــي 

وكــذلك الحــال بالنســبة لمحكمــة العــدل ٢تحدیــد الاشــخاص الــذین یعتبــرون مــن رعایاهــا)

                                                          
  ) www.hcch.netانظر مواد هذه الاتفاقیة على الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت(-١
انطــــــــــــــوان الناشف،الجنســــــــــــــیة اللبنانیــــــــــــــة بــــــــــــــین القــــــــــــــانون والاجتهاد،منشــــــــــــــورات الحلبــــــــــــــي :اشــــــــــــــار الیــــــــــــــه-٢

.٢٥،ص١٩٩٩الحقوقیة،بیروت،



٢

المحكمــة ضــاء فــي الدول،فقــد اقــرت بــاوم،وعلى مســتوى القفــي قضــیة نوت١٩٥٥لعــام 

ي والــذ٢٩/٢/١٩٦٤فــي قرارهــا الصــادر بتــاریخ هــذا المبــدأ مصــرة العلیــافيالاداریــ

فیــه(ویتفرع عـن مبــدأ انفـراد كــل دولـة بتنظــیم جنسـیتها، عــدم اسـتطاعة أیــة دولــة قـررت

تطبیــق قوانینهــا الخاصـــة لتحدیــد جنســـیة الأشــخاص الـــداخلون فــي جنســـیة غیرهــا مـــن 

بل یتعین علیها الرجوع الى أحكـام قـانون الدولـة التـي یـدعي الشـخص الانتمـاء الدول، 

إلیها لمعرفة ما إذا كان هذا الشخص یحمل جنسیة هذه الدولة، والقـول بغیـر ذلـك مـن 

شأنه ان یصـبغ علـى الأفـراد جنسـیة لا تقرهـا بهـم الدولـة صـاحبة الجنسـیة أو ان ینكـر 

  ٣علیهم جنسیة تقرها لهم هذه الأخیرة)

وقــــد انعكســــت هــــذه القواعــــد الدولیــــة علــــى التشــــریعات الداخلیــــة ومنهــــا        

فــي ٢٠٠٥و العراقــي لعــام ١٩٩٦و الســوداني لعــام ١٩٧١الدســتور المصــري لعــام 

  .النافذ٢٠٠٦لسنة ٢٦وقانون الجنسیة العراقیة رقم )١٨المادة(

ایـا الا ان هـذا ان مبدا حریة سلطة الدولة في امور جنسـیتها یكفـل لهـا مز كواذا 

المبدا ترافقه قیود تحد من حریة وسـلطة الدولـة وهـي قیـود بعضـها تقـرر لصـالح الـدول 

  و البعض الاخر لصالح الفرد وسنتتبع القیود من الوضعین. 

  ررة لصالح الدول.قالقیود الم-اولا

  عرفیة و الثانیة قیود اتفاقیة. لقیود تكون على نوعین الاولى قیودوهذه ا       

  

  

  القیود العرفیة -١

وهي القیود التي تفرضها الاعـراف الدولیـة والتـي تقضـي بضـرورة وجـود علاقـة 

جدیة حقیقیة بـین الفـرد و الدولـة لفـرض او مـنح الجنسـیة وفـي حالـة انعـدام او ضـعف 

هــذه القیــود الدولــة خالفــتهــذه العلاقــة فــلا یجــوز للدولــة مــنح جنســیتها او فرضــها واذا 

                                                          
مصـــدر د.فـــؤاد عبـــد المـــنعم ریاض،اصـــول الجنســـیة فـــي القـــانون الـــدولي والقـــانون المصـــري المقارن،اشـــار الیـــه-٣

.٢٨،صسابق



٣

بالجنســیة المفروضــة او الممنوحــة مــن ل بعــدم الاعتــراف تمثــعلیهــا یفــالجزاء المترتــب

التــي الوجــه الدولیــة وان كانــت لهــا قیمــة مــن الناحیــة الداخلیــة ومــن الســوابق التاریخیــة 

١٩٤٩ل المجلس الاعلـى للحلفـاء و السـلطة التشـریعیة فـي المانیـا عـام اابطتؤید ذلك 

فـرض الجنسـیة الالمانیـة جبـرا علـى یقضـي ب١٩٤٣عـام الرایخ قانون اصدرته حكومة 

  .  ٤لورین ولوكسمورجوسالالزابعض الطوائف الاهالي من مناطق 

ومن القواعد العرفیة اعطاء حریة للفرد في الاختیـار وحـق التغییـر وعـدم جـواز 

یــة الــزام الدولــة بعــدم فتجریــده مــن جنســیته بــدون ســبب كمــا تقضــي بعــض القواعــد العر 

لاتفاقیـة فینـا الاختیاريالبروتوكول سجللدوبلوماسیین وقد فرض جنسیتها على ابناء ا

١٩٣٠هذه القاعدة وقد احالـت اتفاقیـة لاهـاي لعـام ١٩٦١للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

  . بهذا الشانالى ضرورة احترام القواعد المستقر علیها في العرف الدولي

  القواعد الاتفاقیة -٢

و المواثیــق الدولیــة ومنهــا اتفاقیــة لاهــاي وهــي القواعــد المســجلة فــي الاتفاقیــات

التي اعطت حق لكل دولة ان تحدد ابناء شـعبها عبـر تشـریعاتها المحلیـة ١٩٣٠لعام 

هامـــزدوج فهـــي تعطـــي الحـــق لكـــل دولـــة ان تصـــدر جنســـیتوهـــذه القاعـــدة ترتـــب وضـــع 

ة لتحدیــد وطنییهــا كمــا ترتــب التــزام علــى بــاقي الــدول بعــدم التعــدي علــى الحــدود البشــری

الـدول اخـرى،وان عملـت الــدول خـلاف ذلـك عـد هــذا فــي التـي رسـمتها قـوانین الجنسـیة

  ٥تجاوزا لحدود اختصاصها لایقره القانون الدولي العام

                                                          
) ،رفضــت محكمــة الســین Mathreu Ulmanوهــذا التوجــه اخــذ بــه مــن قبــل القضــاء الفرنســي ،ففــي قضــیة(-٤

رازیـــــــــل بتـــــــــاریخ الفرنســـــــــیة الاعتـــــــــراف بالجنســـــــــیة البرازیلیـــــــــة المفروضـــــــــة بمقتضـــــــــى القـــــــــانون الصـــــــــادر فـــــــــي الب

،والذي بموجبه تم اضفاء الجنسیة الوطنیة(البرازیلیة)على كافة الاشخاص الذین كـانوا موجـودین فـي ٤/١٢/١٨٨٩

،وانتهــت هــذه المحكمــة الــى اعتبــار هــذه الاحكــام شــاذة فــي مفهــوم القضــاء الــدولي ،حكمهــا ١٥/١١/١٨٨٩یــوم 

،العـددان ة،بحث منشور في مجلة المحاماة المصـریة،،اشار الیه د.هشام خالد،اثبات الجنسی١٣/٧/١٩١٥بتاریخ 

  .٦٣ص.١٩٩٠سبتمر واكتوبر،-السابع والثامن
،مكتبــــة الجــــلاء ١د.احمــــد عبــــد الكــــریم ســــلامة،علم قاعــــدة التنــــازع والاختیــــار بــــین الشــــرائع اصــــولا ومنهجــــا،ط-٥

.٦٤٥،ص١٩٩٦الجدیدة،المنصورة،



٤

ومـــن الاتفاقیـــات الدولیـــة التـــي ترتـــب مثـــل تلـــك الحقـــوق و الالتزامـــات الاتفاقیـــة 

ــــزم و ١٩٤٤وتشــــیلي عــــام ١٩٤٠المعقــــودة بــــین اســــبانیا و الاكــــوادور عــــام  التــــي تل

الــدولتین قبـــل اســـبانیا بعـــدم فـــرض جنســیتها علـــى المولـــودین مـــن الرعایـــا الاســـبان وان 

ارادة كــل تتقیــد رض الجنســیة حیــث فــكانــت قــوانین هــاتین الــدولتین تاخــذ بحــق الاقلــیم ل

مــــنهم بالاتفاقیـــــة وتوجـــــد هنـــــاك العدیـــــد مــــن الاتفاقیـــــات ومنهـــــا اتفاقیـــــة تقلیـــــل حـــــالات 

واتفاقیــة ١٩٥٢اتفاقیــة الجامعــة العربیــة بشــان الجنســیة لعــام و ١٩٦١اللاجنســیة لعــام 

واتفاقیـــة القضـــاء علـــى جمیـــع اشـــكال التمییـــز ١٩٥٧جـــات لعـــام و النســـاء المتز جنســـیة

، واتفاقیـــة الامـــم المتحـــدة بشـــان وضـــع عـــدیمي الجنســـیة لعـــام ١٩٧٩ضـــد المـــراة لعـــام 

مـا انعـدام الجنسـیة جمیع تلـك الاتفاقیـات تسـتهدف تلافـي ظـاهرتین دولتـین ه.١٩٥٤

تتقیـــد كـــل دولـــة مـــن دول العـــالم بضـــرورة مراعـــاة هـــذه القیـــود عنـــد و ازدواج الجنســـیة.

  تنظیم احكام الجنسیة في قوانینها الوطنیة .

  القیود المقررة لصالح الافراد -ثانیا

فــي ١٩٤٨الاعــلان العــالمي لحقــوق الانســان لعــام فــي لقــد ســجلت هــذه القیــود 

لایجـوز تعسـفا -٢فـرد حـق التمتـع بجنسـیة مـا لكـل -١ت علـى () التي نص١٥المادة(

  حرمان اي شخص من جنسیته ولامن حقه في تغییر جنسیته ) 

ومن خلال قراءة هذا الـنص یظهـر ان هنـاك ثـلاث قیـود مفروضـة علـى الـدول 

  لحساب الافراد و هي :

  

  

  حق الانسان في الجنسیة -١

رف لـه بهـا فـور المـیلاد وبالمقابـل الاصل ان یكون لكـل انسـان جنسـیه وان یعتـ

البـدو  الرحـل لاجنسـیة وهـؤلاء هـم القد یقع بعض الاشخاص في حالة یصـطلح علیهـا 

  الغجر. و المسقطة عنهم الجنسیة و



٥

ســباب لاللافــراد وتقــع الخاصــة فــي الحیــاة الدولیــة نشــاز انعــدام الجنســیة ظــاهرة 

اسـباب انعـدام الجنسـیة تعـود الـى ویدعو الفقه الى مكافحتها بوسائل متعددة فا مختلفة 

بــــین دول العــــالم المكتســــبة اخــــتلاف اســــس فــــرض الجنســــیة الاصــــلیة ومــــنح الجنســــیة 

فااســباب فــرض الجنســیة وكــذلك مباشــرة الــدول لاســقاط الجنســیة عــن بعــض افرادهــا. 

مـن ابالـدمباساس حقتاخذالاصلیة المفضیة للانعدام تتمثل بولادة مولود في دولة 

تاخذ باساس حق الاقلیم ففي ظل هـذا الفـرض سـوف لا یحصـل المولـود لا تابع لدولة 

علــى جنســیة مكــان المــیلاد لان لا علــى جنســیة الاب لانــه مولــود خــارج دولــة الاب و 

ر ذلــــك بــــاثویفتقــــرلا یاخــــذ بحــــق الاقلــــیم فیفتقــــر المولــــود للاساســــین المكــــانقــــانون 

تمثل بزواج امراة من دولـة تجردهـا اسباب منح الجنسیة فتللجنسیة. اما الانعدام نتیجة

جنسیتها الوطنیـة ان تزوجـت بـاجنبي دون ان یلحقهـا قـانون دولـة الـزوج بجنسـیته فتقـع 

بفعل ذلـك فـي الانعـدام فهـي تخـرج مـن جنسـیتها الوطنیـة بحكـم القـانون دون ان تـدخل 

  .  ٦في جنسیة الزوج بحكم قانون الاخیر

اخــراج و لــة طریقــة اســقاط الجنســیة تكثــر حــالات الانعــدام كلمــا اســتعملت الدو و 

  یتها دون ان تكترث الى دخوله في جنسیة اخرى. الشخص من جنس

فــي المشــرعون یعمــلویحــث الفقــه علــى ضــرورة تلافــي انعــدام الجنســیة وكــذلك 

یفرض الجنسیة على كل مـن ١٨٥٠الاتجاه ونجد قانون الجنسیة السویسري لعام هذا

وكذلك الحـال ذویهستطع ان یحصل على جنسیة یولد على الاراضي السویسریة ولم ی

بالنسبة لاغلب التشریعات العربیة حیث تفرض جنسـیتها علـى مولـود لابـوین مجهـولین 

ومنهــا التشــریع الســعودي و المصــري و العراقــي بحســب القــانون الســابق و النافــذ كمــا 

                                                          
ناءا على هذا الاسـاس فـي القـانون المقـارن،انظر المرسـوم الـذي ومن الامثلة التي تؤدي الى انعدام الجنسیة ب-٦

أصدره سمو الشیخ زاید بن سلطان الذي یحظر بمقتضاه على المواطنة الإماراتیة ان تتـزوج بـأجنبي. فـان تزوجـت 

-هــ١٧/١٣٨١بأجنبي (أسقطت) عنها جنسیة دولـة الإمـارات ودخلـت فـي جنسـیة زوجهـا. فقـد نـص المرسـوم رقـم 

ــــة، وان أرادت ١٩/١٢/١٩٩٦بتــــاریخ  علــــى انــــه (یمنــــع زواج المواطنــــة مــــن أي شــــخص لا یتمتــــع بجنســــیة الدول

المواطنة الزواج من غیر مواطن فعلیها ان تتنازل عن جنسیة الدولة وتأخذ جنسیة زوجهـا غیـر المـواطن، واعتبـاراً 

م صادق و د.عكاشة محمد من تاریخه تسحب  جنسیة أي مواطنة تتزوج من غیر مواطن). أشار الى ذلك د.هشا

٧١عبــد العــال و د.حفیظــة الســید الحــداد، الجنســیة ومركــز الأجانــب، دار المطبوعــات الجامعیة،الاســكندریة، ص

).١،هامش رقم(
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ة تقلیـل واتفاقیـ١٩٣٠لاجنسـیة اتفاقیـة لاهـاي لعـام لاكدت على ضرورة تفادي ظاهرة ا

  .  ١٩٥٢واتفاقیة الجامعة العربیة لعام ١٩٦١لعام حالات الاجنسیة 

) علـــى ٣/٢النافـــذ فـــي المـــادة (الجنســـیة قـــي فـــي قـــانونوقـــد نـــص المشـــرع العرا

اللقــیط حیــث فــرض الجنســیة العراقیــة علــى كــلوكــذلكحالــة المولــود لابــوین مجهــولین 

  من وجد في الوضعین اعلاه. 

جنسیة الـى نتـائج سـلبیة علـى مسـتوى حقـوق والتزامـات وتفضي ظاهرة انعدام ال

بشــــانهم و لاســــیما فــــي مــــا یتعلــــق بــــاحوالهم الواجــــب التطبیــــقالافــــراد وكــــذلك القــــانون 

  الشخصیة. 

  حق الانسان في جنسیة واحدة -٢

الاصـــل ان یحمـــل الانســــان جنســـیة واحــــدة وبهـــا یتوحـــد ولائــــه وینفـــرد ارتباطــــه 

تحــت اكثــر مــن جنســیة فیصــطلح علــى حــالتهم وبالمقابــل قــد یوجــد بعــض الاشــخاص

  بظاهرة ازدواج الجنسیة. 

مـا فوتقف وراء هذه الظاهرة اسـباب ویحـث الفقـه علـى ضـرورة تلافیهـا بوسـائل 

فاســباب الازدواج تتمثــل فــي اخــتلاف اســس فــرض ؟هــذه الاســباب و الوســائل هــي 

تتمثـــل فـــي ولادة الجنســـیة الاصـــلیة واســـس مـــنح الجنســـیة المكتســـبة فالاســـباب الاولـــى

مولــود لاب متمتــع بجنســیة دولــة یاخــذ قانونهــا بحــق الــدم فــي دولــة یاخــذ قانونهــا بحــق 

الاقلیم وهذا یفضي الى ان المولود سیحصل على جنسیة والده وجنسیة مكـان  مـیلاده 

وقــد یحصــل علــى جنســیة والدتــه اذا كــان قــانون كــل منهمــا یاخــذ بحــق الــدم كمــا هــو 

) الــذي اتــاح انتقــال الجنســیة ٣/١فــي القــانون النافــذ فــي المــادة(موقــف المشــرع العراقــي 

للابنـــاء علــــى اســـاس الــــدم المنحــــدر مـــن الاب و الام كمــــا كــــان ضـــمن هــــذا الموقــــف 

  .  وكذلك المشرع التونسي٢٠٠٤لسنة ١٥٤قانون رقم فيالمشرع المصري ایضا 

ــبة فتتمثــــل بحصــــول المــــ راة امــــا الازدواج بفعــــل اســــباب مــــنح الجنســــیة المكتســ

المتزوجــة مــن اجنبــي علــى جنســیة زوجهــا بحســب قــانون الــزوج مــع امكانیــة احتفاظهــا 

  . او الزامها بالبقاءبجنسیتها بحسب قانونها
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تم عـن طریـق القـوانین الوطنیـة و الاتفاقیـات تـاما وسائل معالجة هذه الظـاهرة ف

اج قــانون الدولیــة ومــن القــوانین الوطنیــة التــي تعمــل علــى تلافــي حــدوث ظــاهرة الازدو 

الجنســیة البحرانــي وقــانون الجنســیة العراقــي فــي الســابق وتســعى اغلــب التشــریعات الــى 

  بحصول هذه الظاهرة. على نحو لا یسمحتنظیم احكام الجنسیة 

ویفضــي الــى ) مــن القــانون النافــذ ١٠/١ومــن الجــدیر بالــذكر ان نــص المــادة (

اجنبیـــة ان یحـــتفظ حصـــول هـــذه الظـــاهرة فهـــي تســـمح للعراقـــي الـــذي یكتســـب جنســـیة

  .  ما لم یعلن تخلیه تحریریاعنهابجنسیته العراقیة

امــا علــى مســتوى الاتفاقیــات الدولیــة فتظهــر الاتفاقیــة التــي عقــدتها اســبانیا مــع 

انها كانت تعمل على تلافـي حصـول ١٩٤٤و مع تشیلي عام ١٩٤٠الاكوادور عام 

ة الاســبانیة علــى اســاس حــق ظــاهرة ازدواج الجنســیة أي حتــى لا یاخــذ المولــود الجنســی

ـــــیم وســـــبقت هـــــذه  الـــــدم و الجنســـــیة الاكوادوریـــــة او التشـــــیلیة علـــــى اســـــاس حـــــق الاقل

١٩٥٧واتفاقیـة جنسـیة النسـاء المتزوجـات لعـام ١٩٣٠الاتفاقیات اتفاقیـة لاهـاي لعـام 

  في هذا المجال. 

  

  

  الاحتفاظ بهاوحق الانسان في تغییر جنسیته -٣

الـدائم او المطلـق حیـث كـان ءانین القدیمـة مبـدا الـولابعد ان كان سائد فـي القـو 

الفـــرد عنـــدما یـــرتبط بدولـــة معینـــة لا یجـــوز لـــه الانفكـــاك عنهـــا بـــالتخلي عـــن جنســـیتها 

واكتســاب جنســیة اخــرى وتمتــد جــذور هــذا المبــدا الــى الافكــار الاقطاعیــة التــي كانــت 

دا ومنهـا بریطانیـا تقدس صله الانسان بالارض و الدول القدیمـة كانـت تعتنـق هـذا المبـ

  .  و الولایات المتحدة و الصین و روسیا

غییـروبعد تطور الفكر القـانوني وشـیوع افكـار حقـوق الانسـان وحریاتـه اصـبح ت

مــن حقــوق الانســان وبعــض القــوانین اخــذت بحــق التغییــر المطلــق ومنهــا حــقالجنســیة 

وانین اخــرى هــذا القــانون البحرانــي و قــانون الجنســیة العراقــي الســابق فــي حــین قیــدت قــ
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الحــق بالحصــول علــى موافقتهــا منهــا اذن رئــیس الجمهوریــة كمــا فــي مصــر او مجلــس 

وموافقــة الحكومــة كمــا فــي تركیــا العســكریةخدمــة الالــوزراء كمــا فــي الســعودیة او اداء 

  وهذه الاجراءات تعد من بقایا مبدا الولاء المطلق. 

ة بحـــق التغییـــر اعترفـــت ومثلمـــا اعترفـــت اغلـــب التشـــریعات و المواثیـــق الدولیـــ

ة تجریــــده مــــن الجنســــیة بــــدون مســــاغ ــــــللفــــرد بحــــق الاحتفــــاظ بجنســــیته ولا یجــــوز للدول

متجـاوزا علـى ١٩٨٠لسـنة ٦٦٦قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم كانقانوني وقد 

  هذا الحق. 

ن الجنسـیات المتعـددة عـومقابل ذلك یجوز للدولـة ان تجبـر الفـرد علـى التخلـي 

لا یتعـارض مـع الاحتفـاظ طالمـا انـه ملها ویحـتفظ باحـدهما فمثـل هـذا الاجبـار التي یح

وسـیله لتفــادي حالــة ازدواج الجنســیة اخــذ بمثــل هــذا الاجــراء قــانون الجنســیة البریطانیــة 

ویـدخل ضـمن هـذا الاتجـاه حرمـان ١٩٧٣وقانون الجنسیة الفرنسـي لعـام ١٩٤٨لعام 

لوطنیـة اذا دخلـت فـي جنسـیة زوجهـا حتـى الزوجة المتزوجة مـن اجنبـي مـن جنسـیتها ا

ـــة فـــي حرمـــان دخللا تـــزدوج جنســـیتها فمثـــل هـــذه الاوضـــاع تـــ ضـــمن اجـــراءات الدول

الاشــخاص مــن حمــل اكثــر مــن جنســیة وهــي اجــراءات تنضــوي علــى اســباب قانونیــة 

  معقولة. 



٩


